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سيرة ذاتية
في طفولتي كانت الأشجار خضراء

وكنت أرى الكثير.
عد مبكراً أو لا تعد أبداً.
أبي جعل الحيطان ترتج،

ولبس ياقته بالمقلوب،
عد مبكراً أو لا تعد أبداً.

لبست أمي ثوباً أصفر.
برقة، برقة.. رقة!

عد مبكراً أو لا تعد أبداً.
عندما اصبحت في الخامسة
داهمتني الأحلام السوداء،

فلم يعد بعدها أي شيء مثلما كان.
عد مبكراً أو لا تعد أبداً.

منــذ ثـلاثين عــامــا وأنــا أكـتب الـشعــر
من دون أن أرى في الأفق مـستقبلاً لي
سـواه، أكتبه وكـأنني أمـارس، ظاهـرياً،
عبثـاً وعـَدَمـَاً خلاقـاً طلع الكـون منه.
للـــــوهلــــة الأولــــى قــــد يـبــــدو لـلقــــارئ
الـعجــــول أنـنــــا قــــد وضعـنــــا مـــشـكلــــة
عريـضة مثل مـشكلة مـستقبل الـشعر
في إطـار تجربـة محض شخـصية- ولا
يــستـطيع شـاعـرٌ إلا أن يـفعل ذلك في
يقــيــنــي مهــمـــــا حـــــاول الــتقـــــرُّب مــن
الحـقل الــتـحلـــيلــي-، لـكــن تـــــأطــيـــــرا
شخـصيا مـثل تأطيـرنا لن يـرى الأمر
إلا بمـــوضـــوعـيـــة عـــالـيـــة مـن الجهـــة
الأخـــــــرى. ومهــمــــــا بــــــدا هــــــذا الأمــــــر
مـتفــارقــا ومـتنــاقـضــا فهــو يفـضح أن
الـــشعــــراء، بفـعل اتــصــــالهـم الحـمـيـم
لـكن الـســريّ )وهــو حـميـم لأنه ســري
وبـــــالعـكــــس( بجــمهــــور مــــا، جــمهــــور
افتـراضي أو فعلـي ما، يـَعْرِفـون حدودَ
مـسـألـة مــستـقبل الـشعـر ويُعـَرِّفـونهـا
بــــــدقــــــة أكــثـــــــر قلـــيلا مــن أقـــــــرانهــم.
فالمتلقـون الكرام والنقاد المـوضوعيون
والـذاتيون قـد لا يحتفظـون بالحـرقة
الكـاويـة ذاتهــا عن الـشعـر ومــستقـبله
الغــامـض بــإحْكـــامٍ، بفعل احـتكــامـهم
لـشـروط أخـرى )أخــرى!( مهمـا كـانت
درجـــات الأريحـيــة الـتـي تـــرجّ قلـــوبهـم

النبيلة.
مــنــــــذ ثلاثــين عـــــامـــــاً وأنـــــا أخـــــاطــب
مــسـتقـبـلا للـــشعـــر مـجهـــول المـلامح،
كـتـــابـــةً شعـــريـــةً أو تحلـيلاً جـمـــالـيـــاً،
وحــــدي غــــالـبــــاً وفي مــــا خـُـيِّل لــي أنه
عـزلـة مـيتــافيــزيقيـة شعـريـة لا  بـراء
منهـا، وهـا هـي مثلاً مـرة من المـرات –
في اسـتفتاء  مثل اسـتفتائنـا الحالي-

جـاء العـدد الــرابع من مجلــة الكلمـة
)إبــريل 2007(، حــافلاً بــالعــديـــد من
النـصـوص الإبــداعيــة من ســرد ونثـر
وشعـر ونقد ودراسـات. وكانـت الكلمة،
ـــة فكـــريـــة أدبـيـــة شهـــريـــة وهـي مـجل
تـصـــدر إنـتـــرنـتـيـــا مـن لـنـــدن ويـــرأس
تحــريــرهـــا الكــاتـب والـنــاقــد صـبــري
حـافـظ، قــد استـطـاعـت خلال ثلاثـة
أشهر من صدورها أن تفرض نفسها،
وبـقوة في المشهـد الثقافي، لا بـوصفها
أول مـطبـوعـة إلـكتــرونيــة من نـوعهـا
فحـسب، وإنمـا لمـا تـتميـز بـه من تنـوع
وغـنى في المـواد. كذلـك "سنت" المجـلة
سياسة نشـر لا سابق لها تعتمد على
نـشر روايـات كاملـة، لا مجرد فـصول،
ـــــــة ـــــســـب ـــــــالـــن كـــمـــــــا جـــــــرت الـعـــــــادة ب

للمطبوعات الورقية.
في العــدد الجــديـــد، تهــدي "الـكلـمــة"
قـراءهـا روايـة "اللاسـؤال واللاجـواب"
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مـــــــــســـــتـقـــــبـل الـــــــــشـعــــــــــــر
جـُــدداً لـم نكـن نـتـــوقعهـم مـن المغـــرب
مـثلا ومن الجـزيـرة العــربيـة خـاصـة.
الـــــواحـــــديـــــون والمـكـــــرّســـــون عـــن حق
وبـــــاطل والــــريــــادات الأزلـيـــــة وبعــض
المـعـــــــروفـــين أكـــثـــــــر مـــن غـــيـــــــرهـــم في
أجــــيــــــــــــالـهــــم لــــن يــــــــــــرضــــيـهــــم، بـل
سيستفـزهم أمر مثل هـذا، لكنهم لن
يمـتـلكـــوا أبــــداً ردة فعل فـــاعلـــة إزاءه.
ثــمـــــة وفـــــرة تـــصل حـــــد الإفـــــراط في
الـوســائط الجـديــدة وثمــة استـسهـال
في كــتـــــابـــــة الــــشعـــــر وتـــــرويجـه علـــــى
الأنترنيت، وكلها ظواهر ستصير إلى
زوال. المستقبل سيبقى، كما ظل على

الدوام، للنصّ الشعريّ الباهر.
"الــشعــرُ ضــرورةٌ، وآهٍ لــو أعــرف لمــاذا".
صـرخـة جـان كــوكتــو الملتـاعــة تبــرهن
على كـل حال علـى أن الشعـر ضرورة.
أن نعـرف لمـاذا هـو ضــرورة معنــاه أننـا
نقف في محض تـأمل مفيد. فـالشعر
يقـــول المعـنـــى الخفـيّ والحـمـيـمـيّ في
العـــــالــم والــظـــــاهـــــرات الـكــبـــــرى فــيه
والـعلاقــــات الـــســــريــــة بـين كــــائـنـــــاته،
البشرية وغيـر البشرية. تقع ضرورته
في أنه يقـول ما لم يقله النثر العادي
وأنه يقـتنـص العلائق الــداخليــة بين
الأشيــاء، بـطــريقــة فـيهــا الكـثيـــر من
)الانفعـال( والـكثيـر مـن )التعقل( في
آن واحـد وبــالتــزامن. وهـذان الأمـران
هـمـــا مـــا سـمحـــا، مـن جهـــة، بـــإقـــران
الــــشعــــر بــــالـفلــــسفـــــة لجهــــة قـــــدراته
التجريدية في قول الظواهر والمعاني،
وربــطه مـن جهـــة أخـــرى بــــالغـنـــاء أو
المشاعـر الحارة أو العـواطف الدفـاقة.
الـبلاغــة الـشعــريــة، إذا  مــا فهـمنــاهــا
بمعـنــــى قــــدرات المجــــاز علــــى القـيــــام
بـعـــمـلـــتـــي الــــــــربـــــط المـــتــــــــزامـــنـــتـــين
المـوصــوفتـين أعلاه، وليـس كمـا تـفهم
غــالـبــا في بعــض الكـتــابــات الـنقــديــة
الجـــــاهلـــــة علـــــى أنهــــا تـكـلّف وتـقعـّـــر
والوقـوف عند تخـوم الماضـي، البلاغة
والاســـتعــــــارات الـــضــــــاربــــــة في الــــــروح
تبــرهـن علــى أن المـسـتقـبل ظـل دائمــا
للشعر بـسبب قدراته علـى بث المعاني
الـــــوجـــــوديـــــة الأســـــاســيـــــة الـكــبــيـــــرة.

وسيظل...

العـــــربــي ولـكــن لــيـــس في مـــســتقــبـله
الأبعد.

إن اخــتلال قـيـم الاتــصــــال القـــديمـــة
بين القارئ والنص الشعـري، القائمة
علـــــى الـكـتـــــاب المــطـبـــــوع فحـــسـب أو
الـنــص المـنـــشــــور فقــط في صحــيفــــة،
لـصـــالح مـنـظــومــة مـيــديـــا مخـتلفــة
جوهرياً، الأنترنيت، سيعمل عمله في
مـــــســتـقــبـل الـــــشـعـــــــر ولــــصـــــــالحـه في
الغــالـب. سيـبقــى للــديــوان الــشعــري
نــكـهــــــــة وعـــبـق لا يـُعــــــــوَّضــــــــان، لــكـــن
الأنـتــــرنـيــت يفـكـك تفـكـيـكــــاً الـنـــسق
الـــــــواحـــــــدي، الـقــمـعــيّ في جـــــــوهـــــــرة
للاستـئثـار بــالنـشــر والتــرويج وحتـى
ترجمة الشعر، في العالم العربي. وفي
عملـية التفكيك المستحبـّة عربياً إلى
أبعـد الحــدود ثمـة بـالـطبع مـشكلات
مـن نــــوع غـيــــر مــــألــــوف حـتــــى الآن،
ففـيهـــا سـتـنــشـــأ علاقـــات جـــديـــدة لا
يــسـتــطـيـع العـقل الــنقـــدي الـــرصـين
ممــارســة سـطــوته علـيهــا، أي سجــاله
العميق معهـا، وستنسـرب بكل اتجاه.
لـكــن انــــســــــرابهـــــا أفـــضل دائــمـــــا مــن
الــــواحــــديــــة الـقهــــريــــة في الــثقــــافــــة

العربية.
ثمـة مــستقـبل من نمـط غيــر معهـود
سـابقـاً للـشعـر وهــو يتجــوّل في شبكـة
الأنـتــــرنـيـت عــــابــــراً لـلقــــارات ضـمـن
اشـتراطـاتٍ ثقـافيـة مُعـَوْلَمـَة، تنـطوي
علــــى المخــــاطــــر كـمــــا تحـتـــــوي علــــى
الـفــــضــــــــائـل. أتــكـلـــم بــــــــالــــطـــبـع عـــن
اشـتــراطــات جـمــالـيــة قـبل أي شــرط
آخـــر. هـنـــاك أصـــوات شـــابـــة طـــريـــة،
وهنـاك تجارب نـسويـة جريئـة وهناك
مثقفون لن يكونوا مقبولين البتة في
ثقافـة العرب، ممن عبـروا جميعاً عن
نزعـاتهم الـشعريـة، ركيكـة المسـتوى أو
رصيـنته،  بـسـرعــة لم تـكن ممـكنـة في
ظـل نــــــــسـق الــــتـــــــــــواصـل مـــــــــــا قــــبـل-
الأنتــرنيـتي. وفي خـضم هـذه الحـركـة
المــســتجــــدة للـــشعــــر وقعــت سجـــالات
واســتــــشهـــــادات في أوســـــاط جـــــديـــــدة
تماماً على الـوسط الشعري وفي بقاع
نـــــائــيـــــة وأريــــــاف بعــيــــــدة في العـــــالــم
العــربي. لـنعتـرفْ بــأننـا كـسـبنـا قـراءً

التــاريـخ. غيــر أن لا هــذا ولا ذاك قــد
قـــاد إلـــى انحـطـــاط شعـــري بـــالـفعل،
وبــــالـتــــالــي فلــــو أن مــصــــائـــــر الفـتن
الكبــرى الممتـدة أفقيـا قـد صـارت إلـى
الــــزوال فلا أظـن أن تجــــربــــة الـــشعــــر
العــــــربــي المحــــــايـــث لهــــــا كــــــانــت مــن
الـطـبـيعـــة الأفقـيـــة نفــسهـــا، وأنه لـن
يصير بـالتالي إلى المـصير نفسه لأنه
ذو طــبـــيعــيــــــة عــمــــــوديــــــة في أحــــســن
نمـــــاذجـه، أي أنه يـــضـــــرب في بـــــاطــن
ضــمــيــــــر إنــــســــــانـــي له أفـق مخــتـلف

تماماً. أفق شعري.
إن أفــــضل نمــــــاذج الـــــشعـــــــر العــــــربــي
المـعاصـر تقـدِّم للـمسـتقبل شـهادات لا
تقـدّر لكنهـا غيـر مـسمـوعـة اللحظـة.
ويقـوم الـشعـراء الآن، كمـا أزعم، بـدور
الـشهــود في الأقل، وهـي مهمــة تنـدرج
في الجــمـــــــالــيّ الـلائـق بـــــــالمـــــســتـقــبـل
وبـالمحلــوم به. لم يعـد الـشعــر محض
شهــادة علــى حقبــةٍ كمــا نعـرف، لـكنه
يقـــوم بــــذلك رغـمـــاً عـنه، ســـواءً عـبـــر
لغته المخلـوطة بلكـنات عصـره أو عبر
اهـتـمــامــات زمـــانه الـتـي تــطلع مـنهــا

العبر الكونية الشاملة.
الـشهـود ذوو الأعـين النـجل اليــوم هم
خــيــــــرة الـــــشعــــــراء العــــــرب، خــــــاصــــــة
المهـمـــشـين مــنهـم. أظـن مــــرة أخــــرى
جازماً أن المستقبل للشعراء البارعين
المـهمـّشـين في ثقــافــة العــرب القــائمــة
دائمـاً على فكـرة )الواحديـة( على كل
صعيدٍ دينيّ وعـائليّ وشعريّ. لنضفْ
للــواحــديــة الــشعــريــة العــربـيــة هــذه
فـكــــرة )الــنجـم الـــشعــــري(، كـبـيــــراً أو
صغـيـــــراً، المــصـنـــــوع عـبـــــر الأكـــــذوبـــــة
الإعـلامــــيــــــــــة أو الــــــــســــيــــــــــاســــيــــــــــة أو
الإيـروتيكيـة، خاصـة في بلـدان عربـية
محـدّدة،  أو الإشاعـة المعمَّمـة حيث لا
يقــرأ أحــدٌ قــدر مـــا يتـسـمّع ويـتلقـط
الأخــبـــــار، أو عــبـــــر عــمل حــثــيــث مــن
أعمـال الـشـطــار النـافـقين المــال علـى
كتـبهم وبـريـدهم وسفـراتهـم للتـرويج
لـبـضــاعــةٍ لا نـــدري بعــد قـيـمـتهــا. إن
قــيــم الــــشـــطــــــارة، في غــيــــــاب الـــنقــــــد
والمـؤسسـات وشيوع الإشـاعات، ستـؤثر
إلـى حين في المستقبل القـريب للشعر

رؤيته الخـاصـة به. إن دراســة الصـورة
أو الإشهــــارات الحــــديـثــــة أو مجــــازات
الوسائـط السمعية والبصرية، ستدل
عينـا ثاقبـة أن الشعـر يتغلغل حـرفياً
فيها كلهـا، وحاضر لهـذا السبب بقوة

في العالم.
إن تهمـيش المكتـوب، الراقي، الـشعري
في ثقـــافـــة العـــرب الـــراهـنـــة، لـصـــالح
فـضائيات هوائيـة ومطبوعات ممحوة
مهمـومـة بــالآني، الجنـسي الـلبيـدوي
بـاسـم التحــرّر، أو الغــاضب الـسعـاري
الـــــشعــــــاري بــــــاســم الاتجــــــاه الآخــــــر،
سريعـات العطب لا تصـلح دليلاً على
مـصــائـــر البـشـــر جمـيعــاً ومــراجعـهم
الـروحيـة، لأن الغـالبيـة السـائـدة ممـا
هــو متـدنٍّ ثقــافيـاً، شعـريـاً وأيقــونيـاً،
وعلـــى كـل صعـيـــد لــم تعـُــدْ مـثـــالاً أو
مرمـوزاً صالحاً لقياس شيء. العكس
هـو الصحـيح في الغالـب: فإن الأقلـية
المــركــونــة جــانبــاً هي الـضـميــر المقــدَّر
لـضمـائـر مـسـتتـرة. هــذه الأقليــة هي

خيرة شعراء العرب كما أظن.
ومــن دون مـكــــــابــــــرة مــن ذاك الــنــــــوع
المعروف لدى المظلومين نفكّر ونقول:
إنْ لـم يــــربح شـــاعـــرٌ عـــربـيّ معـــاصـــر
شـيئـاً مـاديـاً كـبيـراً مـثلاً لقــاء جهـده
الإبـــداعـي المـثـــابـِـــر مقـــارنــــة بمغـنـيـــة
سـاذجـة تغنـي "طقطـوقـة" مـسجـوعـة
فـلا يـعــــنــــي الأمـــــــــــر أن المــــــــســــتـقــــبـل
"للــطقـــاطـيق" الـــشعـــريـــة والـنـثـــريـــة
والإعلامـيــــة علــــى مـــسـتــــوى العــــالـم

العربي.
مستقبل الشعر مرهون بكمية العناء
الإنسـاني المُختصر في قصيدة فريدة.
وهي قـضيـة لا شـأن لهـا بـالحـسـابـات
قصيـرة النـظر ولا بـالفتـرات المظلـمة
)تـسمى المنحطّة غـالباً( في تاريخ أمةٍ

من الأمم.
أظـن بــأنـنـــا نعـيــش عـصـــر انحـطــاط
عـــربـي فـــريــــد، بعــــد نهــضـــةٍ قــصـيـــرةٍ
ســـــرعـــــانَ مـــــا أجهــضــتْ، وأظــن أنــنـــــا
نعـيـــش في )فـتـنــــة كـبــــرى( جــــديــــدة
ضــــاربــــة مــن جهــــة أخـــــرى في بلــــدان
كـثيــرة لا تُقــارن إلا بــالفـتنــة الـكبــرى
الــتـــي نعــــــرفهــــــا تقــــــريــبــيــــــاً في كــتــب

مـهـــــــذب، إلـــــــى مـــــســتـــــــوى عـــــــالِ مــن
الاستخـدام اليـومـي للعبـارة المـشـذَّبـة
ومــستـوى ثــانٍ من المخــاطبــة للآخـر،
المخـاطبة مُداوَرَة، وبـرهافةٍ، وبـطريقةٍ
سـة، أي سيـسـميهــا ابن خلـدون بــالكيّـِ
أنه ســيـــــرفـع العــبـــــارة العـــــاديـــــة إلـــــى

مصاف الاستعارة: الشعر.
لنـتجــوّل في العــالـم العــربـي ولنــر أن
ازدهــاراً، مـهمــا كــان طفـيفــاً، لـعمـليــة
القراءة في بلـد معين مقابل تـراجعها
الدرامي في بلد آخر منه، وأن تشذيبا
صغـيــــرا لـلحــــواس في المــــدارس كـمــــا
انـتعاشا روحـياً نسـبيا للبـشر في رقعة
مـنه مقـارنـةً بـتخلفهـا المهـول في بلـد
مجـــاوِر، مـــؤثـــرات بـــوضـــوح في نــسـبـــة
قـراءة الشعر والحسـاسية إزاءه تأويلاً

وتقبلاً.
لـكن تحــوُّل الـفعل الــشعــري، إبــداعــاً
وتقـبلاً، إلى نشاط نخـبويّ ضيق كما
هو حـادث في مجمل الثقـافة العـربية
هـو دلـيل اختـلال واختلاط وتـدهـور،

ليس في الحقل الأدبي وحده.
أنْ يـكــــون مـُنــْـتِج الــــشعــــر الـيــــوم هــــو
قـارئه، يـعني أن لا قـرّاء للـشعـر اليـوم

ولا إقبال لهذا السبب على نشره. 
مـــســتقــبل الــــشعـــــر رهـين بـــــالمحـيــط
الثقافي، وأكـاد أقول الـسياسـي بمعناه
الـيـــونـــانــي: فعل المـــواطـن في المـــديـنـــة
 .citéإنه رهـين بــــالمـــسـتــــوى الــثقــــافي
العــــام لـلفــــرد العــــربـي، وحـــســــاسـيــــة
مسـاهمتـه في تشيـيد عـمارة الجـَمَال.
لــذا فليـس الـشعـر قــارةً منعـزلــةً رغم
أنه الصـوت الأجـشّ، بل الأبحّ المنفـرد
في بـــــــراريهــــــا، غــيــــــر أن هــــــامـــــشــيـــته
المبحـوحــة تظل قـادرة علـى الـوصـول،
بــسـبـب بحـتهـــا بـــالـضـبـط، لأوســـاط

كثيرة.
إن الهــــامـــشـيَّ جــــوهــــريٌّ وجــــذريٌّ في
حـالاتٍ كثيـرة، لعلّ الشعـرَ دليلٌ بـاهرٌ

عليها.
مـــســتقــبل الــــشعــــر لــصــيقٌ بمــصـيــــر
البشرية، ويمشي وحده ثابت الخطى
بــــالـتـــــوازي مع المــتغـيــــرات الــتقـنـيــــة
ووســـــــــائـل الاتـــــصـــــــــال الـــــــســـمـعـــيـــــــــة
والـبــصـــريـــة، لأنـه يحـــوُّرهـــا لــصــــالح

الـتـي أجـــــد لـي فــيهـــــا كـــــوة جـــــديـــــدة
للاتصـال بالـعالـم الكبيـر البعيـد عن
عـــالمـي الــصغـيـــر، وأجـــد بـــالـنـتــيجـــة
مــسـتقــبلاً شعـــريـــاً طفـيفـــاً حـمـيـمـــاً،
مـــوطـئ قـــدم ثقـــافي - حـتـــى لـــو كـــان
بشأن سياسات الشعر واستراتيجياته
وليس إزاء نص شـعري من النصوص
- وفي بلــد عــزيــز مـثل المغــرب. أجــد،
بمـعنــى مـن المعــاني، مـسـتقـبلا وأفقــا
جـــديـــدا للـنـص الــشعـــري. إن قـيـــاس
مــسـتقـبل الـــشعـــر لهـــذا الــسـبـب هـــو
قــيـــــــاس للـــــــرقعــــــة بـــــــالغــــــة الــــصغــــــر
والهـشــاشــة والحـســـاسيــة لـلمـُصـْغِين
القلائل لـنبضات ما نسميه شعراً. إن
تكــاثـــرهم يــدل علـــى أن ثمــة عـــافيــة
وأملاً، وهــــــذان الأخــيــــــران يــنــمــــــوان
ببـطء شديـد مريـر لكـنه يطلـع واثقاً
بــإيقـاع هـادئ مـثل نمــو النـبتــة. لقـد
كـان الشعـر يتيمـاً على الـدوام، يتيـماً
مــــــشـحــــــــون الـقـلـــب بــكـل أســــــــى وكـل
فجــيعــــةٍ وحقــيقــــةٍ، بل بـكل اغـتــــرابٍ
مُضـاعَف )هـذا الـتضـاعف الـذي كـان
ريلـكه يـلح علــيه(، وكل جـمـــال عـــذب
ومـر، مشحون القلب بـالأسى حتى لا

أقول أنه مبلول العينين.
ســـأقـــول دون مـــواربـــة أن ازدهـــار فـعل
القــــــراءة وتـــثقـــيف الحــــــواس وهــمــــــا
عـمليتـان سوسـيولـوجيتـان شاملـتان،
يــــوسّعــــان مـن امـكــــانـيــــات المـــســتقــبل
الـــشعـــري. وهـــو مــــا يحـــدث في أوربـــا
وأمــريكـا الـلتـين لا تعــانيـان، بـالحـدة
ذاتهـا، من وطـأة الإشكـاليـة المقتـرحـة
عـن مــسـتقـبل الــشعــر مـثلـمـــا نعــانـي
نحــن رغـــم كل مـــــزاعــمــنـــــا عــن كـــــون
الـشعـر هـو إرثنـا الإبـداعـي التـاريخي
والـــــوجـــــدانــي الــضـــــارب فــيــنـــــا. ذلـك
الازدهـــار هـنـــاك، لـيــس ســـوى ازدهـــار
مُلـتـبــس لـلكـــائـن الآدمـي الـــذي يـقع
الشعـر في قلـب مشـاغله بطـريقـةٍ من

الطرق. 
لـنــر بــأن ازدهــارَ الإنــســان هــو ازدهــار
لمفهـــوم الاسـتعـــارة الـتـي هـي الآن، في
يـقيـني، جــوهــر الــشعــريــة. مـثل هــذا
الازدهــــــــــار ســــيـحــــــــــوّل بـفـعـل الــكـلام
الإنسـان نفـسه إلـى أفق راقِ، إلـى أفق

شــــــــاكــــــــر لـعـــيـــبـــي

"الكلمة" في عددها الجديد

رواية "اللاسؤال واللاجواب" لفؤاد التكرلي وحكايات
)محظورة( من "قول يا طير.."

بــصـــورة تـتــيح لـلقــــارئ العـــربـي مـن
شـــرق المعـمـــورة إلـــى غـــربهـــا الاطلاع
علـى هــذا النــوع من الأدب الـشفــاهي

بيُسر.
في بــاب الــدراســـات، يقـــدم يحـيــى بـن
ــــــولــيــــــد تحـلــيـلاً لجــــــانــب فـكــــــري ال
لعـبـــدالله العـــروي، أحـــد أبـــرز وجـــوه
الثقـافـة المغــربيــة، لم يـحظ مـن قبل
بـالـدرس، وهـو جـانـب النـاقــد الأدبي.
ــــــاول فـخــــــري صــــــالـح في كــمــــــا يــتــن
"تحــــولات الــنقــــد في زمــن الــصــــورة"
ـــأثـيـــر أشـكـــال المـيـــديـــا الحـــديـثـــة ت
وصـيغهــا علــى الـنقــد. وتحـت عنــوان
"التـشظـي والتنـاص في المـرايـا" تقـدم
الـبــاحـثــة الـبــريـطــانـيــة كــريــسـتـيـنــا
ـــــاول آلــيـــــات فـــيلــيــبـــس دراســـــة تــتــن
الـتـنـــاص وتحـــول الـنـــوع الـــروائـي في
أعـمـــال نجـيـب مـحفـــوظ الأخـيـــرة،
وخـاصة روايـته المرايـا. من الـدراسات
ــــســيــــــاســيــــــة ــــــروايــــــة ال الأخــــــرى "ال
ـــــســـيــــــاســـي" لجـــمـــيـل والـــتـخـــيـــيـل ال
حمداوي التي تتناول طبيعة الرواية
السـياسـية وسـماتهـا، و"آفاق جـديدة:
فـن الكتابـة الرقميـة" لسعيـد يقطين
يــواصل فيهـا اسـتقصـاءاته الجـديـدة
حــول هــذا المــوضــوع الـشـيق. ودراســة
ــــــديــن فــــــرح واســتـعــــــادة ــــــورال عــن "ن
مقــديـشــو" لإبــراهـيم درويــش، يقــدم
فيهـا قراءة لعـالم الكـاتب الصـومالي

الأبرز.
في بــاب الـنقــد، نقــرأ شهــادة الـــروائي
ــــركــــابــي ــــد الخـــــالق ال العــــراقــي عــب
"الــروايــة والتــاريخ: اسـتلهــام المــاضي
مــن أجل الحــــاضــــر"، و"شخــصــيــــات
ســيــنــمـــــائــيـــــة" لمــنــتـــصـــــر الـقفـــــاش
و"تجليات الصـراع والاغتراب في بنية
السـرد لنـصر جـميل شعث و"يـوتوبـيا
الأنـــوثـــة" لـبـــريهـــان قـمق، و"لا يـــزال

السياب يشرق" لسليم جواد.
أمــا في زاويـــة الكـتب، فـيقـــدم صبــري
حافظ دراسة في روايـة "متاهة مريم"
للكـاتبـة المصـريــة منصـورة عـزالـدين،
كمــا يقــدم مـحمــد الـــداهي قــراءة في
كـتـــاب "جـمـــالـيـــة الــســـرد الـنــســـائـي"
للكــاتبــة المغــربيــة رشيـدة بـنمـسعـود،
ويغـــــوص شـــــوقـــي يحــيـــــى في روايـــــة
"قانون الوراثة" للكاتب المصري ياسر
عبداللـطيف، بينما يـتأمل عبدالحق
ميفـراني مجـموعـة "أجنحـة الحكي"
للقـاصـة المغـربيــة ربيعـة ريحـان، إلـى
جـــانـب مــــراجعـــة بـتـــوقــيع ممـــدوح
الــشـيـخ لكـتـــاب "علـم تــاريـخ الأفكــار"
لعــصـــام عـبـــدالله وقــــراءة تحلــيلـيـــة
لعـــاطـف سلـيـمـــان في روايـــة "واحـــة

الغروب" لبهاء طاهر.
بـالإضـافـة إلـى أبـواب المجلــة الثــابتـة
مـثـل "علامــــات" ورســــائـل وتقــــاريــــر"
و"أنشطـة ثقافـية"، التـي تغطي راهن
الـــوضع الـثقــافي في الــوطـن العــربـي،
حـفلــت الــكلــمــــة كــــذلـك بــنـــصــــوص
شعريـة لسعـدي يوسف وحـسن طلب
وميلود لقاح وزياد آل الشيخ ومحمد

بلمو وعبدالوهاب العزاوي.
وفي الـســرد والقـص، نقــرأ مـســـرحيــة
"الجــريمـــة" لأحمــد إبـــراهيـم الفقـيه
ومجموعـة من النصـوص القصـصية
لـــسعـيـــد الـكفـــراوي وريـــاض بـيـــدس

وحزامة حبايب وزياد خداش.
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للـروائي العـراقي فـؤاد التكـرلي، التي
يتطـرق فيها إلـى مرحلة عـصيبة من
ـــاريخ العـــراق الحـــديـث، مــسـتعـيـــداً ت
ـــى الجـــرح الــــذي خلـفه الحــصــــار عل
ــــــةً ــــســــــان الـعــــــراقــي. واســتـجــــــاب الإن
لحمـاسـة القـراء تجـاه نـشــر "الكـتب"
ـــدشـن الـكلـمـــة في عـــددهـــا ـــة، ت كـــامل
الجـــديـــد "مــشـــروع الـنــشـــر الــشعـــري
الكـامـل"، من خلال نـشـر ديـوان "أيـام
عادية" للشاعر محمد سعد شحاتة.

وكـــان صبــري حــافــظ، رئيـس تحــريــر
"الكـلمــة"، قــد صـــدّر للعــدد الجــديــد
بــافـتتــاحيــة بـعنــوان "حــدود التـصــور
وتجـــاوزات الجغـــرافـيـــا"، أشـــاد فــيهـــا
بــاسـتجــابـــة القـــراء الكـبـيــرة لمــشــروع
"الكلـمة"، كجهة نشر فـردية مستقلة،
بعـــدمـــا تخـطـّت عـــدد زيـــارات المجلـــة
لـشهــر فبـرايـر المــاضي 41 ألفــاً، لافتـاً
إلـى أن المجلـة قـد كـسبت قـراءً وكتـابـاً
تــواقـين للـمـســاهـمــة فـيهــا، حــاضـنــة
الآمال والأمنيات بمنـبر تعبيري قادر
علـــى تجـــاوز لا الحـــدود الجغـــرافـيـــة

فحسب، وإنما الرقابية.
من أبــرز مــا تـضـمنـته الكـلمـــة "ملف
ـــة إلـــى ـــسعــــى المجل العـــدد"، الـــذي ت
اعـتمــاده بـصفــة شـبه شهــريــة. ولقــد
خـصـصـت الـكلـمـــة ملف هـــذا العـــدد
لمحـــكـــــمــــــــــــــــــة
الـــتـفـــتـــيـــــــــش
الـتـي طـــالـت
كتاب "قول يا
طــــــيـــــــــــــــــــر.."،
ـــكــــــتـــــــــــــــــــاب ال
ــــــــسـفــــــــــــــر" "ال
ـــــذي يـــــؤرخ ال
لـلـحــكـــــــايــــــــــة
ـــــشـعـــبـــيــــــــــة ال
الفلسـطينــية
ـــــقــــــــــــــــــــي ـــــل وي
الـضـــوء علــى
جــــــــانـــب مـــن
أهـم جـــوانـب
ـــــــتـــــــــــــــــــــــراث ال
الإنــســانـي في
ــــــســــطــــين. فـل
أعـــــدت المـلف
ـــيــــــــــة الـــــــــروائ
والـقــــــــاصـــــــــــة
الفلسـطينــية
حــــــــــــــزامــــــــــــــــة
حبايب. وإلى
جــــــــــــــــــــــــانــــــــــب
مجموعة من
المقـالات التي
تــعـــــــــــــــرضــــــت
للـــمحـــــاولـــــــة
"الآثـــــمـــــــــــــــــة"
الـتـي هـــدفـت
إلــى مـصــادرة
هـــــــــــــــذا الإرث
الحـــكــــــــــــائــــــي
الـفـــــــــــريـــــــــــــد،
تنفرد الكلمة
بــنـــشـــــر ســت
حكــايــات مـن
"قــــــــــــول يــــــــــــا
طــــــيـــــــــــــــــــر.."،
وتـقــــــديمـهــــــــا
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قصائد من لويس ماكنيس) 1907- 1963(
ترجمة وتقديم: فاضل السلطاني 

تعـرفنـا على اسـم لويـس ماكـنيس لأول مـرة حين
رثاه السيّاب بقصيدة نذكر منها مطلعها:

أتى نعيه اليوم،

من تاريخ الشعر الانجليزي الحديث.
وهـناك من يـرى أن إنجازه الفنـي في فترة مـا بعد
الحرب تجـاوز حتـى أودن. وما يمـيز مـاكنيـس هو
إحساسه المأساوي بالحياة الذي يتخلل قصائده،
والـذي ينتقل إلـينا عبـر إيقاع سـريع حار تـنصهر
فــيه الافـكــــار، فـلا نعــــد نحـــس بــــوجــــودهــــا. إنهــــا
تـتحــول الــى اكبــر قــدر مـن الانفعــال، فتـنجح في

اصابتنا بالعدوى.
ولعل رؤيته التراجيديـة هذه هي التي حالت دون
انـتمـائـه للتـنظـيمـات الـسيــاسيــة اليـسـاريـة الـتي
ازدهــــرت في تلـك الفـتـــرة، وانــضـم الــيهــــا معــظـم

مجايليه كاودن وسبندر وايشرود وغيرهم .

جاب كلّ المحيطات، حتى أتاني
فلم تجر بالأدمع المقلتانِ.

وتـــــرجــم له الــــســيـّــــاب، علـــــى مـــــا نـــــذكـــــر، ضــمــن
مختـاراته مـن الشعـر الانجليـزي التـي نشـرها في
كتـاب هـو الـوحيـد له في تـرجمــة الشعـر، ومـا عـدا
ذلك لا نعـرف عــربيـاً الـشـيء الكـثيــر عن تجـربـة

ماكنيس الشعرية.
هـذه التجـربـة لم تـقيّم تقـييمـاً حـقيقيـا في بلاده
أيـضــا، بــسـبـب طغـيــان صـــوت أودن علــى أصــوات
مجـايليه مـن الشعـراء، وخـاصـة في الثلاثـينيـات.
لكن هنـاك شبه إجمـاع الآن على أن مـاكنيـس هو
الـشاعـر الأهم بعـد أودن في تلك الفـترة الـذهبـية

كان الظلام يتحدث مع الموتى
والمصباح الأسود جنب السرير.

عد مبكراً أو لا تعد أبداً.
عندما استيقظت لم يهتموا.

لا أحد، لا أحد كان هناك.
عد مبكراً أو لا تعد أبداً.

عندما صرخ رعبي المكتوم
لا أحد، لا أحد أجابني.
عد مبكراً او لا تعد أبداً.

استيقظت، رأتني الشمس الباردة
أسير وحيداً

عد مبكراً أو لا تعد أبداً.

رغبات ما قبل الولادة
لم اولد بعد، آه اسمعوني

لا تدعوا الخفاش مصاص الدماء
أو الجرذي

أو القاقم أو الغول الأعوج القدمين
تقترب مني.

لم أولد بعد، عزوّني
إني أخـاف أن يـسـوّرنـي الجنـس البـشـري بـأسـوار

عالية،
يخدرّني بمخدرات قوية، بأكاذيب ذكية

فوق دواليب التعذيب السوداء
يعذبني

في حمامات الدم يدحرجني،
لم أولد بعد. زوّدوني

بماء لترقّصوني فيه، بعشب لينمو
من أجلي،

بأشجار لتتكلم معي، بسماء
لتغني لي،

بطيور وضوء أبيض في مؤخرة عقلي
ليهديني

لم أولد بعد، سامحوني
للخطايا التي سيرتكبها العالم فيّ،

لكلماتي
عندما تقولني، لأفكاري عندما تفكرّني

لخيانتي يسببها الخائنون رغماً عني.

المــــــــــدى /خــــــــــاص


